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 عند المتكلمين   وم الصفةمفه 
 محمد أحمد الخلايلة اء  به 

 
 :المقدمة

الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده ، ويدفع نقمه ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،   
  و أشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون

 . أما بعد :  
فيه خلاف في الأخذ به وفي تطبيقه على الأحكام الشرعية ، فبين فإن مفهوم المخالفة عند العلماء   

مؤيد الأخذ بمفهوم المخالفة ، وبين معارض له ، فعند المتكلمين المثبتين لمفهوم المخالفة إختلفوا في 
تم الإتفاق عليه ، فمن هذه الأقسام التي أقسامه ، فمن الأقسام ما تم الإتفاق عليه ، ومنه ما لم ي

ها العلماء والتي نحن في صدد البحث عنها في هذا البحث هي : مفهوم الصفة عند المتكلمين إختلف في
قد أخذ به أكثر أهل العلم وبعضهم رفضه ، وبعضهم فصل فيه ، وكان لهذا الإختلاف   ، وهذا المفهوم ٌ

 والآن آن أوان الشروع في هذا البحث . أثر في تطبيقه على الأحكام الشرعية .
 أسأل أن يوفقنا للصواب ويلهمنا الرشد والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمدلله رب  هذا والله   

 العالمين .
 
 سبب إختيار البحث :    
السبب الذي دعاني لإختيار هذا البحث هو الخلاف بين علماء الأصول في مفهوم من أهم أقسام   

ل قيد الصفة إذا إنتفى يدل على نقيض هذا الحكم المخالفة ألا وهو مفهوم الصفة ، فه مفهوم
للمسكوت عنه ، وايضاً من الأسباب التي دعتني لخوض غمار هذا البحث هو لما لهذا المفهوم من  

 أحكام تترتب عليه عند إنتفاء الصفة .  
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 أهميـة البحث :     
، حيث أن العلماء الذين   فةالتي تترتب على الأخذ بمفهوم الص تتجلى أهمية هذا البحث في الأحكام  

أخذوا بمفهوم الصفة يصلون إلى أحكام تخالف الأحكام التي يصل إليها النافين لمفهوم الصفة ، لذلك 
و هناك نماذج   فإن الإختلاف فيه أحدث إتساعاً كبيراً في الإختلاف بين الفقهاء في الأحكام الشرعية ،

، فكان لابد من خوض هذا   ى هذه القاعدة الأصوليةبناءً عل  فيها الإختلاف في الفروع ،كثيرة يظهر 
 البحث ، وخاصةً لكثرة وجوده في الأحكام الشرعية . 

 هـدف البحث :    
يهدف البحث إلى الوصول إلى القول الراجح من أقوال الأصوليين في هذه المسألة الأصولية ، والأخذ    

 لات التي طرحها الباحث .حكام الشرعية  ، والإجابة عن الإشكابه لتطبييقه على الأ
 
   مصـادر البحث :    
كانت مصادر هذا البحث كافية وافية ، بحيث أن أكثر الكتب الأصولية قد إستوعبت هذا المبحث    

وفصلت فيه وبينت الأقوال ، وأوردت الحجج والردود وكلٌ من العلماء رجح حسب الذي توصل له  
 لهذا البحث :  ومن أهم المصادر التي يمكن تلخيصها ، بحثه
 أولاً : القرآن الكريم .   
 ثانياً : أهم كتب السنة النبوية وبعض الشروح .   
 ثالثاً : كتب أصول الفقه القديمة والحديثة .    
 رابعاً : الرسائل الجامعية .    
 خامساً : أبحاث منشورة .    
  والمهتمين بأصول الفقه . سادساً : لقاء مع بعض المختصين  
  : الكتب الفقهية المعتمدة في المذاهب الأربعة .سابعاً   
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 مشكلة البحث :   

تحديد مفهوم الصفة عند المتكلمين ، وهل مفهوم الصفة عند الأصوليين هو نفسه الذي يريده   -1
 النحويين ويستخدمونه في كتبهم .  

تلاف بينهم في  الصفة ، والتي كانت بداية إنطلاق للإختحديد محل النزاع بين المتكلمين في مفهوم  -2
 هذا المفهوم الذي نحن بصدد البحث عنه . 

الأثار المترتبة على الإختلاف في مفهوم الصفة في تطبيقه على الأحكام الشرعية ، والإختلافات   -3
 الفقهية الحاصلة من جراء هذا الإختلاف الأصولي .  

 . بنية على مفهوم الصفة كثرة النصوص والأحكام الشرعية الم -4

 ث :  منهج البح   
الرجوع إلى المصادر الأصلية في المسائل الأصولية ،  كالإحكام للآمدي ، وشرح مختصر إبن  أولًا :   

 الحاجب للعضد .
 تحرير موضع الخلاف الذي نشأ عنه هذا الإختلاف . ثانياً :   
نهدت أن لا  لتي تفرعت عن هذا المفهوم ، ولقد إجالرجوع إلى كتب الفروع لإستخراج المسائل اثالثاً :   

أنقل مسألة إلا من كتب أصحابها ما وجدت إلى ذلك سبيلاً ، وقد إعتمدت في نقل الآراء على الكتب 
المعتمدة في كل مذهب من المذاهب الفقهية ، ولقد حصرت الخلاف في المذاهب الفقهية الأربعة فقط ؛  

 لعلم والفقه .ول والإطمئنان مع شهود الأمة لهم بالأنها أكثر إنتشاراً وأقرب للقب
 عزوت الآيات القرآنية إلى سورها ، والأحاديث النبوية إلى مظانها ومصادرها . رابعاً : 
الإعتماد على الأحاديث الصحيحة ، وبيان أحكام العلماء المصححين إذا كان في الحديث  خامساً :

 خلاف في تصحيحه أو تضعيفه .
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 :  تم إعتمادها في هذا البحثلبحث التي منهجية ا  
عن طرق بيان قوة الأدلة   وذلك المنهج التحليلي كان المنهج الرئيسي المتبع في هذا البحث هو    

وضعفها ، حيث كنا نناقش الحجج ونرد عليها وننقد أماكن الضعف في الأقوال المخالفة للصواب ،  
نه بحث ؛ لأنه  الذي لا يخلو مالمنهج الوصفي لبحث وأيضاً من المناهج التي كانت مستخدمة في هذا ا

مقدمة المناهج ولا يستغني عنه باحث ، فقد سردنا أقوال العلماء في مفهوم الصفة دون ذكر الأدلة ثم  
الراجح من أقوال العلماء وبعد هذه الجولة   -فيما يرى  –ذكر الباحث الأدلة وناقشها ثم ذكر الباحث 

 فهوم الصفة .لشرعية المترتبة على الإختلاف في مذكر الباحث الإختلافات ا
     

 خطة البحث :  
 التعريف بمفهوم الصفة . التمهيد :   
 مفهوم الصفة .المبحث الأول :   
أثر الإختلاف في مفهوم الصفة في تطبيقه على الأحكام الشرعية ، وذكر بعض  المبحث الثاني :   

 هذه المسائل . الشرعية ، وبيان مذاهب العلماء في الأمثلة على هذا الخلاف في نصوص الأحكام 
 
 

 هيكلة البحث :  
 التمهيد    
 التعريف بمفهوم الصفة عند الأصوليين .المبحث الأول :   
 التعريف بمفهوم الصفة وذكر بعض الأمثلة عليه : المطلب الأول :   
 : مفهوم الصفة .  أولاً   
 لصفة :: ذكر بعض الأمثلة على مفهوم ا ثانياً   
 وليين ، وتحرير محل النزاع . مذاهب الأصالمطلب الثاني :   
 مذاهب الفقهاء في الأخذ بمفهوم الصفة .أولاً :   
  تحرير محل النزاع . ثانياً :   
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 أدلة كل فريق ، والراجح في رأي الباحث .  المطلب الثالث :  
 أدلة كل فريق :  أولاً :   

 . أدلة المثبتين لمفهوم الصفة -1
 .  النافين لمفهوم الصفة لةأد -2
 -ل الثالث وفيه مسلكان :أدلة القو  -3

 أولاً : إستدلال الجويني لمذهبـه .                            
 ثانياً : مسلك أبي عبدالله البصري .                            

   .الراجح في رأي الباحث ثانياً :   
 . م الشرعيةتطبيقه على الأحكا أثر مفهوم الصفة فيالمبحث الثاني :   
   . زواج الأمة الكتابية عند فقدان طول الحرةلمطلب الأول:  ا  
   . ملكية ثمر النخل المباع دون تأبيرالمطلب الثاني :   
 أخذ الجزية من غير أهل الكتاب . المطلب الثالث :  
 قائمة المراجع والمصادر   
   الفهارس  

 التمهيد 
 .الصفة مفهوم المبحث الأول : 
 .ف بمفهوم الصفة وذكر بعض الأمثلة عليهالتعري المطلب الأول :
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 مفهوم الصفة :أولاً :   
: دلالة اللفـ  المقيـد بوصـفل علـى ثبـوت نقـيض هـذا الحكـم  يقصد بمفهوم الصفة عند الأصوليين بأنه  

 .1للمسكوت الذي انتفى عنه ذلك الوصف
، يخــتب بــبعض معانيــه ، لــي  لفــ ل مشــترك المعــٍ بلفــ ل آخــر والمــراد بالصــفة عنــد الأصــوليين : تقييــد   

بشرطل ، ولا غايةل ، ولا يريدون به النعت فقط ، وهكذا عند أهـل البيـان ، فـان المـراد بالصـفة عنـدهم هـي 
 . 2المعنوية ، لا النعت ، وانما يخب الصفة بالنعت أهل النحو فقط 

 
 : ذكر بعض الأمثلة لمفهوم الصفةثانياً :  
 

لَم  مَ يَســم  )لــه تعــالى و ق -1 ا مَلَكـــَ م وَمـــَ لَم مــَ ِْ مَمــِ ا مِنــَ ِْ الممْ م نَا صـــَ نمكِمَ الممْحم وملًا أَنم يـــَ نمكْمم وــَ تَطِعم مــِ
 ِْ مِنَا اَنْكْمم مِلَم مَـتـَيَاتِكْمْ الممْ م  . 3(  أَيمم

بهـا ؛ فانـه  فان تقييد الاماء بالمؤمنات يدل على أن المسلم اذا لم يملك مهر الحرة ، فيعجز عـن الـزواج  
لاماء المؤمنات ، يدل على هذا بمنطوقـه ويـدل بمفهـوم المخالفـة علـى أنـه في هـذه الحـال يحل له الزواج با

يحــرم عليــه أن يتــزوج بالامـــاء غــير المؤمنــات  ، كتابيــات أو مشـــركات ، فالحــل مقيــد بوصــف الايمـــان ، 
 .4فينتفي الحل بانتفاء الوصف 

 .5( ماَسِقٌ بنِـَبَإٍ مَـتـَبـَيـَّنْوا جَاءكَْمم يلََ آَمَنْوا إِنم يََ أيَّـُهَا الَّذِ  قوله تعالى ) -2

 
( ، مصطفى سعيد الخن ، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء )   610ص  \ 1. محمد أديب الصالح ، تفسير النصوص في الفقه الاسلامي ) ج 1

 ( .  155ص  
( ، جلال الدين   113ص  \ 3الزركشي ، البحر المحيط في أصول الفقه ) ج  ( ،  526ص  \ 2قيق الحق من علم الأصول ) ج . الشوكاني ، ارشاد الفحول الى تح  2

( ،  62( ، خلفان بن جميل السيابي ، فصول الأصول ) ص  196ص  \ 1المحلي ، البدر الطالع في حل جمع الجوامع بشرح وتحقيق أبي الفداء الداغستاني ) ج 
 ( .   156في اختلاف الفقهاء ) ص    الخن ، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية  مصطفى سعيد

 ( .   25. سورة النساء )    3
ص  \ 1( ، وهبة الزحيلي ، أصول الفقه الاسلامي ) ج  156 - 155. مصطفى سعيد الخن ، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ) ص  4

350   . ) 
 ( .   6)    . سورة الحجرات  5
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فهــو يــدل بمنطوقــه علــى وجــوب التبــين ان جــاء الفاســق بالنبــأ ، ويــدل بمفهومــه المخــالف أنــه ان جــاء   
 . 6العدل لم يجب ذلك 

كانــ    وفي صــدقة المــنم في ســائمتها إ اما جاء في زكاة الغنم ، قول النـ  صـلى الله عليـه وسـلم ) -3
 .7(  شاة أربعين إلى عشريلَ ومائة

والمعلوفـة ، لكـن لفـ  السـائمة جعلهـا لا  -وهي التي ترعى في الكلأ المباح  –فالغنم تشمل السائمة   
، وعلــى ذلــك فانــه يــدل علــى  8تشــمل المعلوفــة ، فلفــ  الســائمة قلــل شــيوع لفــ  الغــنم ، فيعتــ  صــفة 

 . 9أنها اذا لم تكن سائمة فلا زكاة فيها 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( .  611ص    \  1لنصوص في الفقه الاسلامي ) ج. محمد أديب الصالح ، تفسير ا    6
 .   1362. البخاري ، الزكاة ، باب زكاة الغنم ، رقم :    7
، العدد الثاني    ريعة و القانون بطنطابحث منشور في المجلة العلمية لكلية الش( ،    4حمدي صبح طه ، " أنواع مفهوم المخالفة حقيقتها وحجيتها وآثارها الفقهية " ) ص .    8

 . عشر  
 ( .  146. مصطفى ديب البغا ، أصول الفقه الاسلامي ) ص    9
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 مذاهب الأصوليين ، وتحرير محل النزاع . طلب الثاني : الم  
 مذاهب الفقهاء في الأخذ بمفهوم الصفة .أولاً :   

 
اتسع مدى الاختلاف بين العلمـاء في مفهـوم الصـفة ، مـن ناحيـة الحجيـة ، حيـث ان مفهـوم الصـفة   

معــ  عــن جميــع المفــاهيم م الحــرمين أن يقــول : ولــو عــ  مــن أهــم أنــواع مفهــوم المخالفــة ،  ــا حــدا بامــا
، 10بالصفة لكان ذلك متجهاً ، فان المعدود والمحدود موصوفان بعـدهما وحـدهما ، وكـذا سـائر المفـاهيم 

، وعلـى هـذا فقـد اختلـف العلمـاء 11وقد قال السبكي عن مفهوم الصفة : وهو مقدم المفاهيم ورأسها 
 -ثة أقوال :في حجية مفهوم الصفة على ثلا

نــه حجــة ،و يعتــ  طريقــاً مــن طــرق الدلالــة علــى الحكــم ، فــاذا قيــد حكــم مــا : أ القــول الأول  -1
ــا عــــدا المتصــــف بهــــذه الصــــفة ، واليــــه ذهــــب مالــــك  بصــــفة ، دل ذلــــك علــــى نفــــي الحكــــم عمــ
ــاء  ــة مــــن الفقهــ ــور وجماعــ ــو ثــ ــاهر وداود وأبــ ــل الظــ ــد بــــن حنبــــل والأشــــعري وأهــ ــافعي وأحمــ والشــ

 . 12واختاره البيضاوي  و عبيد وجماعة من أهل العربيةوالمتكلمين وأب
أنه لي  بحجة ، فلا يعت  طريقاً من طرق الدلالـة علـى الحكـم ، فـاذا قيـد حكـم  القول الثاني : -2

مــا بصــفة ، لم يــدل ذلــك علــى نفــي الحكــم عمــا عــدا المتصــف بتلــك الصــفة ، واليــه ذهــب أبــو 
 والغــزالي وأكثــر وابــن ســريج والقفــال والبــاقلاني حنيفــة وأصــحابه وجماعــة مــن المالكيــة وابــن داود

 .13المعتزلة و الشاشي 

 
 ( .  454ص    \  1. الجويني ، ال هان في أصول الفقه ) ج    10
 ( .  370ص    \  1. السبكي ، الابهاج في شرح المنهاج ) ج  11
( ، محمد بن مفلح المقدسي ، أصول    113ص    \  3ج    ، الزركشي ، البحر المحيط في أصول الفقه )(    103ص    \  3. الآمدي ، الاحكام في أصول الأحكام ) ج    12

 690ص  \ 1( ، محمد أديب الصالح ، تفسير النصوص في الفقه الاسلامي ) ج 500 \ 3( ، ابن النجار ،  شرح الكوكب المنير ) ج  1069ص  \ 3الفقه ) ج 
 ( .   544ة ،  منهج المتكلمين في استنباط الأحكام الشرعية ) ص  ( ، عبد الرؤوف الخرابش  350ص   \  1مي ) ج  ( ، وهبة الزحيلي ، أصول الفقه الاسلا

( ، محمد أبو النور زهير ، أصول   1069ص  \ 3( ، حمد بن مفلح المقدسي ، أصول الفقه ) ج  103ص  \ 3. الآمدي ، الاحكام في أصول الأحكام ) ج  13
( ، محمد أديب الصالح ، تفسير النصوص في الفقه الاسلامي )   164/ ص  2الأصول ) ج  الغزالي ، محمد بن محمد ، المستصفى من علم( ،   86ص  \ 2الفقه ) ج 

( ، عبد الرؤوف الخرابشة ،  منهج المتكلمين في استنباط الأحكام الشرعية ) ص   350ص  \ 1( ، وهبة الزحيلي ، أصول الفقه الاسلامي ) ج  690ص  \ 1ج
544   . ) 
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حجية مفهوم الصفة في بعض الأحوال دون غيرهـا ، وهـذا الـرأي فيـه مسـلكان   القول الثالث : -3
: 

 قول أبي عبدالله البصري ، انه حجة في ثلاثة صور :  –أ   
في ســائمتها  وفي صــدقة المــنم  عليــه وســلم )أن يــرد مــورد البيــان ، كقولــه صــلى الله الصــورة الأولى : 

 . جواباً لسؤالل عن الغنم السائمة .14(  إ ا كان  أربعين إلى عشريلَ ومائة شاة
إ ا اختلـــل البيعـــان ولـــي   )أن يــرد مــورد التعلــيم ، كقولــه صــلى الله عليــه وســلم  الصــورة الثانيـــة :    

    .15( بينهما بينة مهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان 
ون ما عدا الصفة داخلاً تحت الصفة ، كالحكم بالشاهدين ، فانه يدل علـى أنـه أن يك الصورة الثالثة : 

 16لا يحكم بالشاهد الواحد ، ولا يدل على نفي الحكم فيما سوى ذلك .
مسلك امام الحرمين : فان مفهوم الصـفة عنـده حجـة اذا كـان الوصـف مناسـباً للحكـم ، كمـا في  –ب   

 . 17 زكاة () في سائمة المنم ليه السلام قوله ع
فـــان التقييـــد بالســـوم وهـــو الرعـــي في الكـــلأ المبـــاح ، دون ارهـــاق صـــاحب الماشـــية بـــثمن العلـــف ، يشـــعر   

بســهولة الانتفــاع ووفرتــه ، وهــذا يناســب فــرض الزكــاة في الغــنم الــتي ترعــى في الكــلأ المبــاح .  ــلاف مــا اذا  
زكــاة ( ، فــان هــذا التقييــد لا يــدل ا لــو قــال ) في الغــنم البيضــاء كــان الوصــف غــير مناســب للحكــم ، كم ــ

على انتفاء الحكم عند تخلـف هـذا القيـد .وبهـذا يكـون امـام الحـرمين قـد خـالف الامـام الشـافعي صـراحةً ، 
واعتـــ  الشـــافعي الصـــفة ولم يفصـــلها واســـتقر رأيـــي علـــى تقســـيمها وإلحـــاق مـــا لا ويتضـــح ذلـــك بقولـــه : ) 

 . 18(  لقب وحصر المفهوم فيما يناسبيناسب منها بال
 

 
 .   1362لغنم ، رقم :  . البخاري ، الزكاة ، باب زكاة ا  14
( ، وابن ماجه   239ص  \ 14( ، والنسائي ) ج  67ص  \ 5( ، والتـرمذي ) ج  386ص  \ 9. روي هذا الحديث بروايات مختلفة ، فقد رواه أبو داود ) ج  15

: هذا الحديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ( وقال  398ص  \ 5الحاكم في المستدرك ) ج ( ، و  248ص  \ 9( ، والامام أحمد في مسنده ) ج  421ص  \ 6) ج 
 . 

( ،   103ص  \ 3( ، الآمدي ، الاحكام في أصول الأحكام ) ج  527 – 526ص  \ 2. الشوكاني ، ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الأصول ) ج  16
( ، البحر المحيط في أصول  544استنباط الأحكام الشرعية  ) ص  عبد الرؤوف الخرابشة ،  منهج المتكلمين في( ،  93عبدالسلام أحمد راجح ، دليل الخطاب ) ص 

 ( .  114ص    \  3الفقه ) ج  
 ( .  1. سبق تخريجه ) ص    17
 ( .  546ام الشرعية  ) ص  ( ، عبد الرؤوف الخرابشة ،  منهج المتكلمين في استنباط الأحك  174ص    \  1. الجويني ، ال هان في أصول الفقه ) ج    18
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 تحرير محل النزاع . ثانياً:
 
ومحل النزاع بين العلماء اذا لم يظهر لتخصيب الوصف بالذكر فائدة أخرى غير نفـي الحكـم عـن الـذات   

عنـــد انتفـــاء الوصـــف ، فـــان باهـــر لتخصيصـــه بالـــذكر فائـــدة أخـــرى ككونـــه ســـئل عنـــه  صوصـــه فوقـــع في 
، أو يكون تخصيصه بالذكر ؛ لأن الوصف هـو الغالـب والكثـير في ليكون الجواب مطابقاً للسؤال الجواب 

ذلـك الوقـت فــلا خـلاف في أن نفـي الوصــف لا يـدل علـى نفــي الحكـم عـن الــذات بـل يكـون اللفــ  دالاً 
 على ثبوت الوصف فقط .

جــوب الزكــاة ائل قــد ســأل عــن و اذا ثبــت أن الس ــ ) في ســـائمة المــنم زكــاة (فمــثلاً قولــه عليــه الســلام    
صوصها يكون الرسول قد خصب الوصف بالـذكر ؛ لأنـه المسـؤول عنـه ليكـون الجـواب مطابقـاً للسـؤال  

 ، وبذلك يكون الوصف قد باهر لتخصيصه بالذكر فائدة أخرى فلا يكون في محل النزاع .
َ  ٍ وقولــه تعــالى )   يَةَ إِمــم مم خَشــم تْـلــْوا أَوملَادكَــْ بالــذكر ؛  خصــب الوصــف وهــو خشــية الامــلاق19 ( وَلَا تَـقم

لأن الغالب أن العـرب انمـا كـانوا يقتلـون أولادهـم لـذلك ومـن هنـا يعلـم أن الوصـف قـد ذكـر لفائـدة أخـرى 
 .20غير نفي الحكم فلا تكون الآية من محل النزاع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ( .   31)    . سورة الاسراء  19

 ( .  371ص    \  1(  ، السبكي ، الابهاج في شرح المنهاج ) ج  87ص    \  2محمد أبو النور زهير ، أصول الفقه ) ج .  20
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 أدلة كل فريق ، والراجح في رأي الباحث .  المطلب الثالث :  
 أدلة كل فريق :  : أولاً   

 تين لمفهوم الصفة :أدلة المثب -1
 

أنهــم قــالوا إن أبا عبيــد القاســم بــن ســلام مــن أهــل اللغــة، وقــد قــال بــدليل الخطــاب في   الــدليل الأول :  
حيـث قـال إنـه أراد بـه أن مـن لـي    21 ) لي الواجد يحــل عر ــه وعقوبتــه (قوله صلى الله عليه وسـلم : 

ــه وعقوبت ـــ ــهبواجـــد لا يحـــل عرضـ ــه مطلـ ــو الغـــني وليـ ــه  ه والواجـــد هـ ــه ، وعقوبتـ ــه مطالبتـ ومعـــٍ إحـــلال عرضـ
 حبسه.

، مطل غـير الغـٍ لـي  بظلـم، وقـال عليـه  22(  مطل المنى ظلموقال في قوله صلى الله عليه وسلم : )   
وقـد قيـل لـه إن: النـ  صـلى  23ًً ( لان يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له ملَ أن يمتلئ شــعرا السـلام )

الشــعراء أو هجــاء الرســول، فقــال: لــو كــان ذلــك هــو المــراد، لم يكــن  ليــه وســلم إنمــا أراد الهجــاء مــنالله ع
 لتعليق ذلك بالكثرة وامتلاء الجوف منه معٍ ؛ لان ما دون ملء الجوف من ذلك ككثيره.

 .24: أنه فهم أن تعليق الذم على امتلاء الجوف من ذلك مخالف لما دونه ووجه الاحتجاج به   
، بــل قــد قــال بمفهــوم الصــفة الامــام الشــافعي وهــو مــن أئمــة اللغــة وقــد يقتصــر الأمــر علــى أبي عبيــد لم و   

احــتج بقولــه الأصــمعي وصــحح عليــه دواويــن الهــذليين . واذا كــان أبــو عبيــد والامــام الشــافعي وهمــا امامــان 
ن بهـذا المفهـوم ، فيسـتدلان من أئمة اللغة عالمان بأسرارها ، وتنوع أساليبها ومدلول الخطـاب فيهـا ، يقـولا

ى أن الكــلام المقيــد بصــفة ، يــدل بمفهومــه المخــالف علــى نفــي الحكــم عمــن تخلفــت عنــه هــذه الصــفة عل ــ

 
(   379ص    \  36حمد في مسنده ) ج  ( ، والامام أ  271ص    \  7( ، وابن ماجه ) ج    298ص    \  14( ، والنسائي ) ج    32ص    \  10. رواه أبو داود ) ج    21

وهو  ( ، وقال صاحب كشف الخفاء :   217ص  \ 21( وقال : حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه .، وابن حبان ) ج  387ص  \ 16في مستدركه ) ج ، والحاكم 
 .  ) مطل المني ظلم (بمعٍ الحديث المشهور الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة بلف   

 .  (  205ص    \  8( ، و مسلم ) ج    66ص    \  8) ج    . رواه البخاري  22

 ( .  127ص    \  19. رواه البخاري ) ج    23

 . (  104ص    \  3الآمدي ، الاحكام في أصول الأحكام ) ج  .  24
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فذلك دليل على أن ذلك مفهوم لغةً ، ولو لم يكـن التقييـد بالصـفة يـدل علـى ذلـك لغـةً ، لمـا حصـل هـذا 
 .  25الفهم 

 م الصفة ملَ وجهين :وقد نوقش هذا الدليل ملَ قبل النامين لمفهو   
أنا لا نسلم أنهما فهما ذلك لغـةً لجـواز أن يبنيـا علـى اجتهادهمـا  ، واذا كـان هـذا الفهـم لأول : الوجه ا  

 . 26مبنياً على الاجتهاد ، فانه لا يكون حجة ؛ لأن اجتهادهم لي  حجة على غيرهم من المجتهدين
نـه مـن أهـل افعي ، معـارض بمـذهب الأخفـش فاأن مـا ذكـرتم مـن مـذهب أبي عبيـد والش ـالوجه الثاني :   

اللغــة ، ولم يقــل بــدليل الخطــاب علــى مــا نقــل عنــه ، علــى أنــه يمكــن أن يكــون حكمــه بــذلك مســتندا إلى 
 . 27النفي الاصلي وعدم دلالة الدليل على مخالفته، وهو أولى جمعا بين المذاهب

 المثبتون للمفهوم عن هذين الوجهين بقولهم : هذا وقد أجاب  
أن أكثر اللغة انما تثبت بقول الأئمة بمعناه كذا ، وهذا التجويز قائم فيه ،  أما الوجه الأول : مجوابه :  

 . 28وأنه لا يقدح في افادته الظن ، ولو كان قادحاً لما ثبت مفهوم شيء من اللغات 
وت مــا بلغــه قــول أن نفــي الأخفــش لمفهــوم الصــفة ، لم يبلــل مــن قــوة الثب ــأمــا الوجــه الثــاني : مجوابــه :   

به ، فان أبي عبيد قد كرر ذلك في مواضع من كلامه كما علمـت ، فصـار القـدر المشـترك  ذينك الامامين
 مستفيضاً .

والشــافعي روى عنـــه أصــحابه مـــع كثــرهم ، كمـــا رواه عنــه المخـــالفون لــه ، ولا كـــذلك طريــق الروايـــة عـــن   
 وت الرواية تلك .الأخفش ، فان الرواية عنه لا تداني في النقل والثب

يشـهدان بالاثبـات ، والأخفـش  –وهما أصح من الأخفـش علمـاً وشـهرةً  - عبيد والشافعي على أن أبي  
يشهد بالنفي ، ومن القواعد المقررة أن المثبت أولى بالقبول من النافي ؛ لأن النافي انما ينفي لعدم الوجدان 

 
،  (  0691ص  \ 3( ، محمد بن مفلح المقدسي ، أصول الفقه ) ج  695 - 694ص  \ 1محمد أديب الصالح ، تفسير النصوص في الفقه الاسلامي ) ج.  25

 ( .  79  -  78ب ) ص  عبدالسلام أحمد راجح ، دليل الخطا 

 ( .   258. الايجي ، عبدالرحمن بن أحمد ، شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب المالكي  ) ص    26
 .  (  105  -  104ص    \  3الآمدي ، الاحكام في أصول الأحكام ) ج  .  27

  ( .   258لحاجب المالكي  ) ص  ح العضد على مختصر المنتهى الأصولي لابن االايجي ، عبدالرحمن بن أحمد ، شر .  28
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جـــدان يـــدل علـــى والمثبـــت يثبـــت للوجـــدان ، والو  ، وعـــدم الوجـــدان لا يـــدل علـــى عـــدم الوجـــود الا بانـــاً ،
 .   29الوجود قطعاً 

أن بااهر تخصيب الحكم بالصفة يستدعي فائدة صوناً للكلام عن اللغـو وتلـك الفائـدة الدليل الثاني :   
، ولأنه لـو لم يـدل الكـلام علـى 30ليست الا نفي الحكم عما عداه ؛ لأن غيرها منتف بالأصل فتتعين هي

 31ائدة  ، وهـو  تنـع مـن آحـاد البلغـاء ، فالشـارع أولىتخصيب محل النطق بالذكر بلا فالتخصيب لكان 
 . 
بأنه منقوض بمفهوم اللقب اذ يقال فيه أن تخصـيب الـذات بالحكـم لا فائـدة وقد نوقش هذا الدليل :   

غواً وعبثـاً له الا نفي الحكم عن غير هذه الذات فوجب أن يكون اللف  دالاً على ذلك والا كان الكلام ل
 ب حجةً مع أنكم لم تقولوا بحجيته .فيكون مفهوم اللق

بأن تخصيب الذات بالحكم في مفهوم اللقب لـه فائـدة غـير نفـي الحكـم عـن الـذات وأجيب علَ هذا :   
وهـــي تصـــحيح الكـــلام فـــان الكـــلام بـــدون الـــذات لا يصـــح ؛ لأن الـــذات جعلـــت في الاســـناد ، والطـــرف 

فائـدة الا نفـي الحكـم عنـد انتفائهـا لمـا علـم  صـفة فانـه لـي  لتخصيصـها بالـذكرالثاني هو الحكـم  ـلاف ال
 .     32من أن وجود فائدة أخرى لها يجعل الكلام خارجاً عن محل النزاع

انــه لــو ثبــت المفهــوم لثبــت في الخــ  ، فتقييــد الحكــم بالصــفة لــو كــان دالاً علــى نفــي الــدليل الثالــث :   
الأمر لاشتراكهما في الصـلاحية للتخصـيب رى ذلك في الخ  كما يجري في الحكم عن غير المتصف بها لج

بالصــفة ، وجــريان ذلــك في الخــ   تنــع اذ أنــه لــو قــال : )) في الشــام الغــنم الســائمة (( لم يــدل علــى عــدم 
 المعلوفة فيها ، وهو معلوم من اللغة والعرف قطعاً.  

كر في المثـال السـابق باـاهر ما ذ لأمر في ثبوت المفهوم ، و بأنه لا فرق بين الخ  واونوقش هذا الدليل :   
في نفــي المعلوفــة بهــا الا لــدليل ، فــان مــدلول هــذا الكــلام يفيــد أنــه لــي  في الشــام المعلوفــة الا أن يمنــع مــن 

 مانع خارجي ، كالعلم بوجود المعلوفة فيه ، زهذا صارف لا يضر في دلالة الكلام .

 
 ( .   258الايجي ، عبدالرحمن بن أحمد ، شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب المالكي  ) ص  .  29

 ( .374ص    \ 1السبكي ، الابهاج في شرح المنهاج ) ج.  30
 .  (  1075ص    \  3فقه ) ج  محمد بن مفلح المقدسي ، أصول ال.  31

 ( .  374ص    \  1(  ، السبكي ، الابهاج في شرح المنهاج ) ج  88ص    \  2ر زهير ، أصول الفقه ) ج محمد أبو النو .  32
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القــول القائــل في الشــام الغــنم الســائمة  أن عــدم دلالــة المكــابرة ، ذلــك  بأن هــذا مــن قبيــلوقــد أجيــب :   
 .33على عدم المعلوفة بها معلوم لغةً وشرعاً 

 . أدلة النافين لمفهوم الصفة   -2
 
امـا  انه لو كان انتفاء الصفة دالاً على انتفاء الحكم في المسكوت عنه ، لكانت الدلالةالدليل الأول :   

تزامـاً ، لكنـه لا يـدل بأي مـن الـدلالات الـثلاث ؛ لأن انتفـاء الحكـم في المسـكوت مطابقةً أو تضـمناً أو ال
عنه لي  هو عين اثبات الحكم المذكور ، حتى يكون مطابقةً ، ولا جزأه حتى يكون تضمناً ، ولا لازمه ، 

 صــور الســامع ايجــاب الزكــاة في فيحيــث ان مــن شــرط الالتــزام ســبق الــذهن  مــن المســمى اليــه ، اذ قــد يت
السائمة ، مع غفلته عن المعلوفة ، وعن عدم وجوب زكاها فلا يتحقق شرط اللزوم الـذي هـو سـبق الفهـم 

 . 34الى الذهن
بأن المفهــوم ثابــت بالدلالــة الالتزاميــة ، فكمــا يلــزم ثبــوت الحكــم المتعلــق بتلــك ونــوقش هــذا الــدليل :   

 . 35فة ، فمدلول المفهوم مدلول التزاميفاء الحكم عند انتفاء تلك الصالصفة عند وجودها ، يلزم انت
تْـلــْوا لــو كــان اللفــ  دالاً علــى نفــي الحكــم عنــد انتفــاء الصــفة لكــان قولــه تعــالى )الــدليل الثــاني :    وَلَا تَـقم

يَةَ إِممَ  ٍ  لآيـة لا تـدل علـى دالاً على اباحة قتـل الأولاد عنـد عـدم خشـية الفقـر لكـن ا 36(  أَوملَادكَْمم خَشم
 . 37اللف  دالاً على نفي الحكم عند انتفاء الصفة ذلك فلا يكون

ــه الأول :    ــه : الوجـ ــلَ أوجـ ــه مـ ــة وجوابـ  ليســـت الآيـــة مـــن مفهـــوم المخالفـــة بـــل الآيـــة مـــن مفهـــوم الموافقـ
تلهم في الأولوي ؛ لأنه اذا لم يجز قتل الأولاد في حالة الفقر والضيق الذي هو مظنة لاباحته فلأن يكون ق

 ير جائز بطريق الأولى .وقت الغٍ والميسرة غ

 
 ( .  85عبدالسلام أحمد راجح ، دليل الخطاب ) ص  .  33

مين في استنباط الأحكام الشرعية  )  عبد الرؤوف الخرابشة ،  منهج المتكل ( ،  521/ ص  2. الاسنوي ، عبد الرحيم بن الحسن ، نهاية السول في شرح منهاج الأصول ) ج  34
  ( ،  551  -  550ص  

 ( .   551عبد الرؤوف الخرابشة ،  منهج المتكلمين في استنباط الأحكام الشرعية  ) ص  .  35

 ( .   31. سورة الاسراء )    36
 ( .89ص    \  2نور زهير ، أصول الفقه ) ج محمد أبو ال ( ، 215/ ص  2هاج الأصول ) ج الاسنوي ، عبد الرحيم بن الحسن ، نهاية السول في شرح من.  37
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لو سلمنا أن هذه الآية من مفهوم المخالفة ، لكن لا نسلم أن هذه الآية هي محل النـزاع الوجه الثاني :   
؛ لأن ذكر الوصف قد باهر له فائدة سـوى نفـي الحكـم عنـد انتفائـه ، وتلـك الفائـدة هـي أن الغالـب مـن 

 . 38ة الفقرنما كانوا يقتلون أولادهم خشيأحوال العرب أنهم ا
مـن الشـروط الـتي ذكـرت للعمـل بمفهـوم المخالفـة ، عـدم معارضـة المفهـوم مـا هـو أقـوى  الوجه الثالث :   

منه ، هذا وقد ثبت ما يعارض ذلك المفهوم  ا هو أقوى منه ، من منطوق ومفهوم موافـق . فقـد عارضـه 
ــنمنطــوق قولــه عــز وجــل  حيــث حــرم قتــل الــنف  مهمــا   39الا بالحــق ( ف  الــتي حــرم ه) ولا تقتلــوا ال

كانت بغير حق ، والقتل خوف الفقـر لـي  مـن الحـق في شـيء ، فـلا يقـف مفهـوم المخالفـة أمـام منطـوق 
 . 40هذه الآية

لو ثبت المفهوم لثبت بدليل ، ولا دليل ؛ لأنـه أي الـدليل امـا عقلـي ولا مـدخل لـه في الدليل الثالث :   
تر وهـو غـير متحقـق ؛ لأنـه لـو كـان هنـاك تـواتر لمـا حـدث اخـتلاف ، واما نقلي ، والنقلـي امـا متـوامثله ، 

 . 41واما آحاد وهو غير مفيد لأن المسألة أصولية
منــع اشــتراط التــواتر وعــدم افــادة الآحــاد في مثلــه والا امتنــع العمــل بأكثــر أدلــة الأحكــام لعــدم وجوابــه :   

لأعصــار والأمصــار كــانوا يكتفــون في فهــم معــاني اً فــانا نقطــع أن العلمــاء في االتــواتر وفي مفرداهــا ، وأيض ــ
. وانمـا كـان الأمـر كـذلك ؛ لأن مـن  42الألفاظ بالأحاد كنقلهم عن الأصمعي والخليل وأبي عبيـد وسـيبويه

أو المتعــذر الحصــول علــى المتــواتر في مثــل هــذه الأمــور ، فــأ  لنــا نقــل بيــت مــن الشــعر الجــاهلي بالتــواتر ، 
 .  43كذا أو تقول كذا ، بالتواتراثبات أن العرب كانت تفهم  

  
 
 
 

 
 ( .89ص    \  2محمد أبو النور زهير ، أصول الفقه ) ج .  38

 ( .   33سورة الاسراء )  .  39

 ( .    553عبد الرؤوف الخرابشة ،  منهج المتكلمين في استنباط الأحكام الشرعية  ) ص  .  40

 ( .   262نتهى الأصولي لابن الحاجب المالكي  ) ص  الرحمن بن أحمد ، شرح العضد على مختصر المالايجي ، عبد.  41

 ( .   262الايجي ، عبدالرحمن بن أحمد ، شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب المالكي  ) ص  .  42

 .  (  700ص    \  1محمد أديب الصالح ، تفسير النصوص في الفقه الاسلامي ) ج.  43
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 أدلة القول الثالث وفيه مسلكان :  -3
 
قــدمنا عنــد ذكــر المــذاهب أن امــام الحــرمين فــرق بــين حــالين :   فــاذا  :   اســتدلال الجــويني لمذهبــه: أولاً  

ا لم يكـن مناسـباً : طـوق : قـال بمفهـوم الصـفة ، واذكان الوصف المذكور مناسباً للحكم الذي أعطـي للمن
 لم يقل به . 

بكونـه تعلـيلاً فهـو أباهـر عنـده  –بحسـب الوضـع  –؛ بأن ما أشعر  ولقد استدل لجويني لما  هب اليه  
في اقتضاء التخصيب حيث ينتفي الحكم عند انتفاء الصفة ، ذلك أن العلة اذا اقتضت حكمـاً تضـمنت 

القائـل : ) إنمـا أكـرم الرجـل لإختلافـه إلي ( ، فإختصـاص  فاءه عند انتفائها . كـأن يقـولارتباطه بها ، وانت
الرجل بلإكرام كان لعلة إختلافـه علـى الكـر  ، وهـذا أوضـح في تضـمن إختصـاص الإكـرام بالرجـل المـداوم 

كمـا   على الإختلاف على الكر  من القـول : ) مـن إختلـف إلي أكرمتـه ( فإنـه لا إختصـاص لأحـد معـين
 .44في المثال الأول 

فــإن قيــل خصصــتم بالــذكر الصــفات المناســبة للأحكــام وقــد أطلــق القــائلون  د قــال إمــام الحــرمين :وق ــ  
بالمفهــوم أقــوالهم تثبــات المفهــوم بكــل موصــوف فــأثبتوا في ذلــك مــا هــو الحــق قلنــا الحــق الــذي نــراه أن كــل 

كر كــالقول في بلقبــه والقــول في تخصيصــه بالــذ  صــفة لا يفهــم منهــا مناســبة للحكــم فالموصــوف بهــا كالملقــب
تخصــيب المســميات بألقابهــا فقــول القائــل زيــد يشــبع إذا أكــل كقلــه الأبــيض يشــبع إذ لا أثــر للبيــاض فيمــا 

 . 45ذكر كما لا أثر للتسمية بزيد فيه
فإنــه  –وإن كــان لا يترتــب عليــه كبــير أثــر في الأحكــام  –أن هــذا التفريــق مــن إمــام الحــرمين وجوابــه :   

من أن العرب فيمـا نقلـه أئمـة اللغـة كـأبي عبيـد والشـافعي ، لم يفرقـوا بـين وصـف  منقوض بما أثبته الجمهور
وهـو مـن هـو  –مناسب وغير مناسب ، وإمام الحرمين رحمه الله يقرر التفريق مع نقله عن الإمـام الشـافعي 

ــاليبها في الخطـــاب  ــة أسـ ــوم الصـــفة ، دون –في اللغـــة ومعرفـ تفريـــق بـــين أن يكـــون الوصـــف في  القـــول بمفهـ
 .  46الحكم مناسباً ، أو غير مناسب

 
 . (    91ب ) ص  عبدالسلام أحمد راجح ، دليل الخطا.  44

 . (  175ص    \  1الجويني ، ال هان في أصول الفقه ) ج  .  45

 . (  701ص    \  1محمد أديب الصالح ، تفسير النصوص في الفقه الاسلامي ) ج.  46
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ولعل الياعث لإمام الحرمين على ما ذهب إليه من التفريق هوالإحتياط في أمور دين الله ، ولكن شـروط   
 . 47الأخذ بمفهوم المخالفة جعلتنا في غٍ عن أي شروط أخرى ، للإحتياط والخروج من العهدة

 
 بأن مفهوم الصفة لي  حجة إلا في ثلاث صور .  القائل:  أبي عبده البصري ثانياً : مسلك  
وتعليل مذهبه : أن الصفة موضوعة لتمييز الصفة عن غيره ، كما أن الإسم موضوع لتمييز المسمى عن   

َِّّ )غـيره ، فـإذا علـق الحكــم علـى إسـم ، كمـا لــو قلنـا  ولْ ا دٌ رَســْ رسـالة عــن فـلا يـدل علــى نفـي ال 48( مَُْمــَّ
ليه وسلم ، فكذلك الصفة مع الموصوف ، فتعليقه الحكم على الصفة وتقييده بها ، صلى الله عغير محمد 

 . 49لا يدل على نفي الحكم عما لم توجد فيه تلك الصفة
أن هــذا الــدليل بوضــعه المتقــدم ينــتج عنــه القــول بعــدم ونــوقش هــذا الـــدليل مــلَ وجهـــين : أحــدهما :   

ر الثلاث فلمعٍ آخر لا لدلالة التعليق عليه ، حتى يكـون فأما قوله بنفي الحكم في الصو المفهوم مطلقاً ، 
 .  50قائلاً بالمفهوم في هذه الصور ، ولهذا لم يتعرض لدلالة التعليق على هذا النفي في دليله

ــا :    ــور الـــثلاث الـــتي أورد ثانيهمـ ــفة في الصـ ــدا الموصـــوف بالصـ ــا عـ ــم عمـ ــي الحكـ ــة علـــى نفـ ــا أن الدلالـ هـ
 تعليق الحكم على الوصف ، بل من ناحية أخرى : البصري ليست آتية من ناحية

مــن ناحيــة ورود الخطــاب للبيــان والتعلــيم ، فــإن ذلــك يفيــد الحصــر ، ولــي  مفــي الصــورتين الأوليتــين :   
ماً ، ولو لقباً هذا مخصوصاً بالمقيد بالصفة ، بل كل ما ورد للبيان قولًا أو فعلاً أو تقريراً ، منطوقاً أو مفهو 

 ، فإنه لولاه لم يتم به البيان فالبيان يفيد الحصر ، وإلا لم يكن بياناً . ، يفيد الحصر
فلأجل القرينة ، فإن الشيء إذا كـان داخـلاً في الشـيء وتعلـق الحكـم بالكـل  وأما في الصورة الثالثة :    

لــزم عليــه ل معــٍ ولــو أنــه تعلــق بالجــزء لفــإن ذلــك يقتضــي نفــي الحكــم عــن الجــزء وإلا لمــا كــان لتعليقــه بالك ــ
بطلان المنطوق ، ألا ترى أنه لو قيل ) أحكم بشاهدين من رجالكم ( فإن ذلك يقتصـي المنـع مـن الحكـم 

 
 ( .   557عبد الرؤوف الخرابشة ،  منهج المتكلمين في استنباط الأحكام الشرعية  ) ص  .  47

 ( . 29سورة الفتح ) .  48

 ( . 121  -  120ص   \  3( ، الآمدي ، الاحكام في أصول الأحكام ) ج    151ص    \  1، محمد بن علي ، المعتمد في أصول الفقه )ج  البصري  .  49
 .(    94عبدالسلام أحمد راجح ، دليل الخطاب ) ص  .  50
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بشــاهد واحــد إذ لــو ثبــت الحكــم بالشــاهد الواحــد لمــا توقــف الحكــم علــى الشــاهدين معــاً ، وهــو خــلاف 
 . 51تثال إلا بهماالشاهدين ، وأنه لا يحصل الإممقتضى المنطوق لأنه صريح في توقف الحكم على 

 
 الراجح في رأي الباحث : : ثانياً  
والذي يـراه الباحـث والـذي  يـل إليـه الـنف  ، ويحقـق فيهـا الإطمئنـان هـو مـا ذهـب إليـه جمهـور العلمـاء   

كالشـافعي   من الأخذ بمفهوم الصفة ؛ وذلك لقوة ما إستدل به الجمهور ، حيث أن كبار أئمـة أهـل اللغـة
وأبي عبيــد   -شــرة ســنة مــن عمــره في تعلــم اللغــة العربيــة في الباديــة مقــر الفصــاحة الــذي أفــٍ ســبعة ع –

رأينــاهم يقولــون بهــذا المفهــوم و خــذون بــه ، وللفائــدة المترتبــة مــن تخصــيب الحكــم بالصــفة حيــث يصــون 
 الكلام عن اللغو .

 
 :  أثر مفهوم الصفة في تطبيقه على الأحكام الشرعيةالمبحث الثاني :   
   
إن الإختلاف في الأخذ بمفهوم الصفة أو عدم الأخذ به ، أحدث إتساعاً في الإختلاف بين الفقهاء ،   

فإن الملاح  للفروع الفقهية يجد : أن هناك نماذج كثيرة يظهر فيها الإختلاف في الفروع ، بناءً على هذه 
  لية ،  ا يصعب الإحاطة به ، فمن تلك النماذج ما يلي :القاعدة الأصو 

 
  -المطلب الأول : زواج الأمة الكتابية عند مقدان وول الحرة : 

ا مَلَكــَ م أَيمــمَانْكْمم  ) قال تعالى :   لَم مــَ ِْ مَمــِ مِنَا ِْ الممْ م صَنَا تَطِعم مِنمكْمم وَوملًا أَنم يَـنمكِمَ الممْحم وَمَلَم  مَ يَسم
ِْ مِلَم م ـَ مِنَا قيـد المحصـنات بكـونهن مؤمنـات ،  ـا جعـل الآيـة ففي نب الآية ، وصفُ . 52(  تـَيَاتِكْمْ الممْ م

تدل بمنطوقها على أن زواج المسلم بالفتيات المؤمنات ، إنمـا يجـوز عنـد عـدم طـول المحصـنات المؤمنـات مـن 
 . 53الحرائر

 
 .(    95  –  94دالسلام أحمد راجح ، دليل الخطاب ) ص  ( ، عب121ص    \  3الآمدي ، الاحكام في أصول الأحكام ) ج  .  51
 ( .   25. سورة النساء )    52
 . (  703ص    \  1محمد أديب الصالح ، تفسير النصوص في الفقه الاسلامي ) ج.  53
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الإخـتلاف في مفهـوم الصـفة ، وكونـه حجـةً أو ولكن الزواج بالفتيات الكتابيات مختلف فيه ، بناءً على   
 ان الحكم في هذه الميسألة على مذهبين : غير حجة ، فك

حيث ذهبوا إلى عدم جواز نكاح الأمة الكتابية  54مذهب المالكية والشافعية والحنابلةالمذهب الأول :   
علـت الإيمـان مـن القيـود الــتي إذ أن الآيـة ج ) مــلَ متيــاتكم الم منــاْ (أخـذاً بمفهـوم الصـفة في قولـه تعـالى 

إذا إنتفى هذا القيد وهو وصف الإيمان ، إنتفى الحِـل تنتفائـه ، وعلـى ذلـك لا إنبٍ عليها حكم الِحل ، ف
 يحل في هذه الحال الزواج بالكتابيات . 

ولأنه قد شرط في تزوج الأمـة المسـلمة أن يكـون عنـد عـدم طـول الحـرة المؤمنـة ، وأن تكـون هنـاك خشـية   
المسـلمة إنمـا حـل عنـد تحقـق الضـرورة المسـتوجبة  ن العنت . والمـدلول الواضـح لهـذا : أن زواج الحـر بالأمـةم

لهذا الزواج ، وإذا كان حل الأمة المسـلمة مرتبطـاً بضـرورة إسـتوجبته كـان ذلـك دلـيلاً علـى عـدم حـل تـزوج 
 الكتابية مطلقاً .

منهـا ، وإن كانـت لمسـلم لم يـؤمن أن يبيعهـا مـن كـافر  ولأن الفتاة الكتابية إن كانـت لكـافر إسـترق ولـده  
 . 55ترق ولده منها ، فيكون الزواج محتملاً لإسترقاق الولدفيس 

حيث ذهبوا إلى جواز نكاح الأمة الكتابية عند خوف المشـقة وفقـدان  56مذهب الحنفيةالمذهب الثاني : 
وقولــه بعــد أن ذكــر  57مــلَ النســاء (مــانكحوا مــا وــاب لكــم طـول الحــرة ، أخــذاً مـن عمــوم قولــه تعـالى ) 

والأمـة الكتابيـة مندرجـة تحـت عمـوم  58وأحــل لكــم مــا وراء  لكــم ( النكـاح : ) المحرمات من النساء في 
هــاتين الآيتــين ، وأيضــاً فإنهــا محللــة لــه بالنكــاح . إذ لا يحــل بملــك يمــين إلا مــا كــان حــلالاً بملــك النكــاح ، 

 . 59ومفهوم الصفة لي  بدليلل عندهم
 

اية  مد القرط  الأندلسي ، بداية المجتهد ونه( ، إبن رشد ، أحمد بن مح  247/ ص  3الشربيني ، محمد بن الخطيب ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ) ج .  54
( ، إبن قدامة ، عبدالله بن أحمد ،   426 – 425( ، بهاء الدين المقدسي ، عبد الرحمن بن إبراهيم ، العدة في شرح العمدة ) ص  68 – 67/ ص  3المقتصد ) ج 

 ( .  596/ ص    6المغني مع الشرح الكبير ) ج  
 . (  703ص    \  1محمد أديب الصالح ، تفسير النصوص في الفقه الاسلامي ) ج ( ،  965/ ص    6حمد ، المغني مع الشرح الكبير ) ج  إبن قدامة ، عبدالله بن أ.  55
/   1دي ) ج ( ، المرغيناني ، علي بن أبي بكر ، الهداية في شرح بداية المبت  100/ ص  2. إبن مودود الموصلي ، عبد الله بن محمود ، الإختيار لتعليل المختار ) ج  56

 ( .  189ص  
 ( .   3. سورة النساء )    57
 ( .   24. سورة النساء )    58

 \ 1( ، محمد أديب الصالح ، تفسير النصوص في الفقه الاسلامي ) ج 165مصطفى سعيد الخن ، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ) ص .  59
 ( .   561  -  560مين في استنباط الأحكام الشرعية  ) ص  عبد الرؤوف الخرابشة ،  منهج المتكل ،  (  705ص  
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ير جــائز ؛ لأنــه مفهــوم في مقابلــة منطــوق أعــم وهــذا بالإضــافة إلى ان الإســتدلال بمفهــوم المخالفــة هنــا غ ــ  
هو أقوى ، فلا يصح الإحتجاج به ؛ لأن من شرط الإحتجاج به عند من يحتج ألا يعارضه مـا هـو أقـوى 

 . 60منه
 

 :  61المطلب الثاني : ملكية ثمر النخل المباع دون تأبير 
ــاع ًــ ً قــد أبــرْ م ــر رضــي الله عنــه أن النــ  صــلى الله عليــه وســلم قــال : ) روي عــن إبــن عم ــ لَ إبت

، فهــذا نــب يــدل بمنطوقــه علــى أن النخــل المــؤبر إذا بيــع  62مثمرتهــا للبــائع إلا أن يشـــتوه المبتــاع (
وعليـه ثمــر فــإن هـذا الثمــر لا يــدخل في صــفقة البيـع ، بــل يبقــى علــى ملـك البــائع ، إلا إذا إشــترط غــير 

 لك في العقد .ذ

لة اخــرى ، وهــي حكــم الثمــر إذا لم يكــن النخــل مــؤبراً وعرضــت للعلمــاء عنــد تفســير هــذا الــنب مســأ  
 هل يدخل هذا الثمر في ملك المشتري ، أم يستمر على ملك البائع ، شأنه في حال التأبير ؟ 

نب قـال : الثمـر وسبب هذا الإختلاف إختلافهم في مفهوم الصفة ، فمن أخذ بمفهـوم الصـفة في ال ـ  
النخـل ، ويصـبح ملكـاً للمشـتري ، وذلـك بنـاءً علـى إنتفـاء  الذي على النخل غير المؤبر يـدخل في بيـع

الصفة التي قيدت ملك البـائع للثمـر ، ومـا دامـت الصـفة الـتي هـي التـأبير قـد إنتفـت ، فـالحكم إذن في 
 63المالكية والشامعية والحنابلــة وهذا هو قول جمهور العلماءالمسكوت عنه يكون مخالفاً للمـذكور . 

. 

 
 ( .   165مصطفى سعيد الخن ، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء ) ص  .  60

النخلة ليدر فيه شيء من طلع ذكر النخل ، قال أهل اللغة : أبرت النخل آبره أبراً بالتخفيف ، وأبرته بالتشديد أؤبره تأبيراً كعلمته أعلمه تعليماً : وهو أن يشق طلع .  61
 ( .    431/ ص    10الإبار : هو شقة سواء حط فيه شيء أو لا ، ولو تأبرت بنفسها أي : تشققت .  شرح النووي على صحيح مسلم ) ج  و 

/   2( ، والإمام أحمد في مسنده )  2210( ، وإبن ماجه )  296/  7( ، والنسائي )  3434( ، وأبو داود )  1543( ومسلم )  2204أخرجه البخاري )  . 62
 ( .   297/    5( ، والبيهقي )    617/    2( ، ومالك )    63

( ، إبن رشد ، أحمد بن محمد القرط  الأندلسي ، بداية المجتهد ونهاية   113/  ص 2الشربيني ، محمد بن الخطيب ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ) ج .  63
( ، إبن قدامة ، عبدالله بن أحمد ، المغني مع الشرح   263رحمن بن إبراهيم ، العدة في شرح العمدة ) ص ( ، بهاء الدين المقدسي ، عبد ال 205/ ص  3المقتصد ) ج 
عي ، والجمهور  ( وقد قال في شرحه على هذا الحديث : فأما الشاف 432/ ص  9( ، النووي ، يحيى بن شرف ، شرح صحيح مسلم ) ج  74/ ص  6الكبير ) ج 

ب ،  لحديث ، وغيرها بمفهومه ، وهو دليل الخطاب ، وهو حجة عندهم . وأما أبو حنيفة ، فأخذ بمنطوقه في المؤبرة ، وهو لا يقول بدليل الخطافأخذوا في المؤبرة بمنطوق ا
 فألحق غير المؤبرة بالمؤبرة .اه  
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فهــوم الصــفة فاعتمــد التســوية بــين المــؤبر وغــيره ، ولا أثــر عنــدهم للقيــد الــوارد في أمــا مــن لم  خــذ بم  
الحديث ، حيث لا يدل على إنتفاء الحكم عند إنتفاء الوصف ، وما دام النب قد أثبـت حكـم الثمـر 

 يــؤبر ، فيبقــى حكمــه كمــا كــان قبــل ورود الشــرع ، في النخــل المــؤبر ، فهــو ســاكت عــن الثمــر الــذي لم
، حيـــث قـــرروا أن الثمـــر لا يـــدخل في بيـــع النخـــل ، إلا في حـــال تصـــريح  مـــذهب الحنفيـــة وهـــذا هـــو

 . 64العاقدين بدخوله في العقد أو إشتراط المشتري أن يكون هذا الثمر له
 

 : أخذ الجزية ملَ غير أهل الكتاب: المطلب الثالث
لََ الـَـذِيلََ لــه تعــالى: )دم جــواز أخــذ الجزيــة مــن غــير أهــل الكتــاب عمــلاً بمفهــوم قو بع ــ الشــامعي قــال  مــِ

رَّمَ ( في الآية الكريمــة: )أْوتْوا الكِتَابَ  ا حــَ ونَ مــَ رِ ولا يْحَرامِــْ مِ الآخــِ وم َِّّ ولا بِالميـــَ مِنـْـونَ بِا قَــاتلِْوا الَــذِيلََ لا يْـ م
ْ ورَسْولهْْ ولا يَدِينْونَ دِيلََ الحَ  َّّ اغِرْونَ قاِ مِلََ الَذِيلََ أْوتْوا الكِتَابَ حَتََّّ يْـعمطْــوا ا مم صــَ  (الِجزميَــةَ عــَلَ يَــدٍ وهــْ

65 . 
بجـواز أخـذها مـن غـيرهم وأن الآيـة الكريمـة لا تـدل علـى عـدم الجـواز وذلـك بنـاء علـى  وقال أبو حنيفة

 . 66عدم قوله بمفهوم الصفة
 
 
 

 
 
 
 
 

 
/ ص  3، علي بن أبي بكر ، الهداية في شرح بداية المبتدي ) ج ( ، المرغيناني  6/ ص  2عليل المختار ) ج إبن مودود الموصلي ، عبد الله بن محمود ، الإختيار لت.  64

( ، إبن رشد ، أحمد بن محمد القرط  الأندلسي ، بداية المجتهد    561 - 560عبد الرؤوف الخرابشة ،  منهج المتكلمين في استنباط الأحكام الشرعية  ) ص ، ( ،  26
 .  (  205/ ص    3قتصد ) ج  ونهاية الم

 . 29ة آية  سورة التوب  .  65
، العدد    بحث منشور في المجلة العلمية لكلية الشريعة و القانون بطنطا( ،    8حمدي صبح طه ، " أنواع مفهوم المخالفة حقيقتها وحجيتها وآثارها الفقهية " ) ص .  66

 .  الثاني عشر
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 قائمة المراجع والمصادر :
 
 وكتب الحديث :القرآن الكريم   
 

 القرآن الكريم . -1
دار ابـن كثـير ، ، تحقيق مصطفى ديب البغـا ، صحيم الجامع محمد بن إسماعيل ، ،  البخاري -2

 .1987 – 1407بيروت ، الطبعة الثالثة ،  –اليمامة 

، تحقيــق  المنهــاج شــرح صــحيم مســلم بــلَ الحجــاجيحــيى بــن شــرف ، ، محيــي الــدين  النــووي -3
 مـ . 2007 -هـ  1428،  13لبنان ، ط –المعرفة ، بيروت خليل مأمون شيحا ، دار 

تحقيــق : أحمــد محمــد شــاكر ،  الجــامع الصــحيم ســنلَ التمــذي، محمــد بـن عيســى ،  التمــذي -4
 وآخرون ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت .

، تحقيــق عــزت عبيــد الــدغا   الســنلَ، ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني الأزدي ، أبي داود  -5
 م . 1997 -هـ  1418سيد ، دار ابن جزم ، طبعة جديدة ، وعادل ال

، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ، دار  السنلَ محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني ،  ،  ابلَ ماجه -6
 بيروت .  –الفكر 

تحقيق د.عبد الغفار سليمان البنداري ,  السنن ،  أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن ،النسائي ،  -7
 . 1991 – 1411 ، بيروت ، الطبعة الأولى –دار الكتب العلمية  سيد كسروي حسن ،

، تحقيق شعيب الأرناؤوط وعادل المرشد ، مؤسسة  المسند، أحمد بن حنبل ،   ابلَ حنبل -8
 م .  2008 -هـ  1429،  2لبنان ، ط –الرسالة ، بيروت 

،  1مانيـة ، ط، مطبعة مجلـ  دائـرة المعـارف العث السنلَ الكبرى، أحمد بن الحسين ،  البيهقي -9
 هـ . 1355

 
 ديمة: أصول الفقه الق  
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القـاهرة ، دار الحـديث ، .  الاحكام في أصول الأحكــام، علي بن أبي علي بن محمد ،  الآمدي -1
 راجعها ودققها جماعةً من العلماء تشراف الناشر .

ة ، نهاية السول في شرح منهاج الأصــول ومعــه حواشــي مفيــد، عبدالرحيم بن الحسن  الإسنوي -2
 لقاهرة .، دار عالم الكتب ، ا لمحمد بخي  مطيعي

، تحقيـق صـلاح بـن محمـد بـن عويضـة  البرهان في أصول الفقه، عبد الملك بن عبـدالله ،  الجويني -3
 مـ . 1997  -هـ  1418لبنان ، ط الأولى ،  –، دار الكتب العلمية ، بيروت 

، تحقيق خليل المي   أصول الفقه المعتمد في محمد بن علي بن الطيب ، ،  أبو الحسين البصري -4
 هـ . 1403،  1لبنان  ، ط –كتب العلمية ، بيروت ، دار ال

، تحقيـق محمـد محمـد  مـر  البحر المحيط في أصول الفقــه، محمد بن بهادر بن عبدالله ،  الزركشي -5
 لبنان . –، دار الكتب العلمية ، بيروت 

الإبهــاج ن عبـدالوهاب بـن علـي السـبكي ، ، علي بن عبـدالكافي وأكملـه ولـده  ج الـديالسبكي  -6
 لبنان . –، دار الكتب العلمية ، بيروت  شرح المنهاجفي 

، تحقيق  إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق ملَ علم الأصول، محمد بن علي بن محمد ،  الشوكاني -7
 مـ . 1998 -هـ  1418،  1شعبان محمد إسماعيل ، دار السلام ، ط

، تحقيــق فــادي  شــرحه علــص  تصــر المنتهــص الأصــوليالإيجــي ،  ، عبــدالرحمن بــن أحمــد العضــد -8
ـ  1421،  1لبنان ، ط –نصيف و طارق يحيى ، دار الكتب العلمية ، بيروت  ـ  2000 -هـ مـ

. 

، تحقيـق ناجـي السـويد ، المكتبـة العصـرية  المستصفص في أصول الفقــه، محمد بن محمد ،  المزالي -9
 مـ . 2008 -هـ  1429،  1بيروت ، ط –، صيدا 

، تحقيــق محمــد  التبصــرة في أصــول الفقــهيوســف ، ، إبــراهيم بــن علــي بــن  الفــيروزآبادي -10
 مـ .  1980 -هـ  1400،  1حسن هيتو ، دار الفكر ، دمشق ، ط
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تحقيــق أبي ، البــدر الطــالع في حــل جمــع الجوامــع ، ، عبــدالله بــن محمــد بــن أحمــد  المحلــي -11
ـ  1426،  1سـوريا ، ط –، دمشـق الفداء الداغستاني ، مؤسسة الرسالة ناشرون   2005 -هـ

 . مـ

، تحقيــق فهــد بــن محمــد الســدحان ، مكتبــة  أصــول الفقــه، محمــد بــن مفلــح ،  المقدســي -12
 العبيكان .

، تحقيـق محمـد الزحيلـي و نزيـه حمـاد  شرح الكوكب المنــير ، محمد بن أحمد ،  ابلَ النجار -13
 ، مركز البحوث وإحياء التراث الإسلامي ، مكة المكرمة .

 

 

 أصول الفقه الحديثة : 

 
،  بحـث منشـور في المجلـة  أنــواع المفهــوم حقيقتهــا وحجيتهــا وآثارهــا الفقهيــة،  حمدي صــبم وــه -1

 ، العدد الثاني عشر . العلمية لكلية الشريعة والقانون بطنطا
 ، وزارة التراث القومي والثقافة في سلطنة عمان .  مصول الأصول،  خلفان بلَ جميل السيابي -2

 ، دار إبن حزم .  ط الأحكام الشرعيةمنهج المتكلمين في إستنبا،  رؤوف الخرابشةعبدال -3

دليــل الخطــاب ) مفهــوم المخالفــة ( وأفــر الإخــت ف ميــه في الفقــه ،  عبدالســ م أحمــد راجــم  -4
 ، دار إبن حزم . القانون

 مـ .  2003 -هـ  1423، دار الحديث ، القاهرة ،  علم أصول الفقه،  عبدالوهاب خ ف -5

 تبة الأزهرية للتراث ، القاهرة . ، المك أصول الفقه،  مُمد أبو النور زهير  -6

،  4، المكتــــب الإســــلامي ، ط تفســــير النصــــوه في الفقــــه الإســــ مي،  مُمــــد أديــــب صــــاح -7
 مـ . 1993 -هـ  1413

حلبـوني  –، دار المصـطفى ، دمشـق  أصول الفقه الإس مي دراسة عامة،  مصطفص ديب البما -8
 مـ . 2007 -هـ  1428،  3، ط
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، مؤسســة  خــت ف في القواعــد الأصــولية في إخــت ف الفقهــاءأفــر الإ،  مصــطفص ســعيد الخــلَ -9
 مـ . 2006 -هـ  1427،  10لبنان ، ط –الرسالة ، بيروت 

ـــ  1429،  16، دار الفكـــر ، دمشـــق ، ط أصـــول الفقـــه الإســـ مي،  وهبـــة الزحيلـــي – 10     -هـ
 مـ . 2008

 
 الكتب الفقهية : 

، تحقيــق  الهدايــة في شــرح بدايــة المبتــدي علــي بــن أبي بكــر بــن عبــدالجليل ، رغينــاني ،الم -1
 لبنان . –طلال يوسف ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت 

، تحقيق عبداللطيف  الإختيار لتعليل المختارعبدالله بن محمود ،  ، إبلَ مودود الموصلي -2
 مـ .  2005 -هـ  1426،  3لبنان ، ط –محمد عبدالرحمن ، دار الكتب العلمية ، بيروت 

ــدإبـــلَ  -3 ــة المقتصـــد، محمـــد بـــن أحمـــد القـــرط  الأندلســـي ،  رشـ ــد ونهايـ ، دار  نهايـــة ادتهـ
 مـ . 2004 -هـ   1425الحديث ، القاهرة ، 

، تحقيــق  ممــني المحتــاج إلى معرمــة معــاني ألفــا  المنهــاج، محمــد بــن الخطيــب ،  الشــربيني -4
 مـ . 2007 -هـ  1428،  3لبنان ، ط –عرفة ، بيروت محمد خليل عيتاني ، دار الم

ــة -5 بـــيروت ،  –دار الفكـــر الممـــني مـــع الشـــرح الكبـــير ، ، عبـــدالله بـــن أحمـــد ،  ابـــلَ قدامـ
 هـ . 1405الطبعة الأولى ، 

، تحقيـق يحـيى مـراد ، مؤسسـة  العدة في شرح العمــدة، عبدالرحمن بن إبـراهيم ،  المقدسي -6
 مـ .  2005 -هـ  1426،  1المختار ، القاهرة ، ط

 

 

 : كتب شروحاْ الحديث   

، تحقيق  المنهاج شرح صحيم مسلم بلَ الحجاجيحيى بن شرف ،  ، محيي الدين   النووي -7
 مـ . 2007 -هـ  1428،  13لبنان ، ط –خليل مأمون شيحا ، دار المعرفة ، بيروت 


